
 دمشــق - رفــــض وزيــــر الخارجيــــة 
الروسي ســــيرجي لافروف الأربعاء الربط 
بــــين إجــــراء الانتخابــــات الرئاســــية في 
ســــوريا وعمل اللجنة الدستورية، منتقدا 
نهــــج الولايــــات المتحــــدة التي مــــا تزال 
تتمسك حســــب رأيه بالســــعي إلى تغيير 

النظام في دمشق.
نبـــرة  تغيـــر  أن  متابعـــون  ويـــرى 
لافـــروف واتهامـــه صراحـــة للولايـــات 

المتحدة بمحاولة عرقلة التسوية وتركيز 
نشـــاطها علـــى الإطاحة بالأســـد يشـــي 
بأن الجهود الروســـية فـــي فتح كوة في 
جدار التمنع الأميركي للتعاون معها في 

سوريا قد باءت بالفشل.
وكان لافــــروف تحــــدث قبل أيــــام عن 
جهــــود تخوضها بلاده لحلحلة الأزمة في 
ســــوريا، مبديا استعداد موســــكو للعمل 
ضمن مقاربــــة جديدة ســــبق وأن طرحها 

المبعــــوث الأممي غيــــر بيدرســــون وتقوم 
على توحيــــد منصتي المجموعــــة الدولية 
الصغــــرى بشــــأن ســــوريا التــــي تقودها 

الولايات المتحدة، وأستانة.
ويقــــول المتابعــــون إن عــــودة لافروف 
إلــــى الحديث عــــن الانتخابات الرئاســــية 
في سوريا، بعد أن خفتت إشارات روسيا 
إلى هــــذا الموضوع فيما بــــدا محاولة من 
جانبها لإيجاد مساحة مشتركة مع الغرب، 

تعكس أن موســــكو حسمت أمرها بإجراء 
الاســــتحقاق الســــوري في موعده، في ظل 
إدراكها بأن انتظارها لأن تبدي واشــــنطن 

مرونة قد يطول.
وقــــال لافروف فــــي كلمة لــــه بمؤتمر 
”فالداي“ حول الشــــرق الأوســــط إن القرار 
الأممي رقم 2245 لا ينص على ربط تنظيم 
أي انتخابات بدســــتور جديــــد، لافتا إلى 
أن المبعــــوث الأممي الخاص إلى ســــوريا 
بيدرســــون أكد لموســــكو أنه ”يتفهم تماما 
عدم وجود أي ســــقوف زمنية لانتهاء عمل 

اللجنة الدستورية“.
ومن المفترض أن تجُــــرى الانتخابات 
الرئاســــية في سوريا ما بين 16 أبريل و16 
يونيــــو، وإلى الآن لم تعلن أي شــــخصية 
ســــورية عن نيتها الترشــــح للاســــتحقاق 
بمن في ذلك الرئيس بشــــار الأســــد، وربط 

كثيرون ذلك بالموقف الروسي.
ووفقا للدســــتور السوري 2012 يتعينّ 
علــــى رئيــــس مجلس الشــــعب الســــوري 
الدعوة إلــــى انتخاب رئيــــس الجمهورية 
قبــــل انتهاء ولاية الرئيس الحالي في مدة 
لا تقل عن 60 يومــــا ولا تزيد عن 90 يوما، 
وبالتالــــي فإن الدعــــوة إلــــى الانتخابات 
ســــتكون حتما بين تاريخَي 16 أبريل و16 
يونيو من 2021 بحســــب مــــا يقرره رئيس 

مجلس الشعب.
وفــــي كلمتــــه بمنتــــدى فالــــداي حمل 
لافروف الغرب وأساســــا الولايات المتحدة 
المســــؤولية عن تأخر التوصل إلى تسوية 
في ســــوريا، عبر طرح شروط غير مقبولة 
للتفــــاوض مــــع النظــــام، وتركيزهــــا على 

الإطاحة به.

وذكــــر أن الــــدول الغربيــــة عطلت في 
الماضــــي في أكثر من مناســــبة التســــوية 
التي وصلت إلى طريق مســــدود بعد فشل 
المبعوث الســــابق ستيفان دي مستورا في 
عقد اجتماعات بــــين الحكومة والمعارضة 

ضمن مفاوضات جنيف.

وأشــــار إلى أن دي مستورا كان تلقى 
اتصالات مــــن دول غربية منعته من إعلان 
قائمة أعضاء اللجنة الدستورية في نهاية 
العام 2018، بعدما عملت مجموعة أستانة 
على التوصل إليها عبر العمل المشترك مع 
النظــــام والمعارضة ومؤسســــات المجتمع 

المدني.
وأضــــاف أنه بعدمــــا تم توجيه دعوة 
لــــوزراء خارجية أســــتانة للمشــــاركة في 
حفــــل لإعلان قائمــــة اللجنة الدســــتورية، 
فوجئ الوزراء بعــــد وصولهم إلى جنيف 
بــــأن دي مســــتورا ”تلقــــى اتصــــالات من 
نيويورك أثناء توجهنا إلى جنيف، وقالوا 
لــــه إن البلدان الغربيــــة تمنعه من الإعلان 
عــــن تشــــكيلة اللجنــــة الدســــتورية نظرا 
لوجود ســــتة أســــماء تثير القلق، رغم أن 
تلك الأســــماء كانت محل قبول المعارضة“، 

ورأى أن هــــذا التأخير تســــبب في تأجيل 
أول اجتمــــاع للجنة الدســــتورية لمدة عام 

كامل.
وقــــال إنــــه حــــال وجــــود اعتراضات 
لــــدى الغرب على عدم ســــرعة عمل اللجنة 
الدســــتورية، فــــإن عليــــه أن يتوصل إلى 
اســــتخلاصات مناســــبة مــــن تصرفاتــــه 
السابقة. وأكد على ضرورة منح السوريين 
الوقــــت الكافي للتفاهم مــــن دون ضغوط 

على الحكومة عبر سلاح العقوبات.
وأقرّ بأن بــــلاده ”كانت ومازالت تأمل 
في عقــــد الجولــــة المقبلــــة لعمــــل اللجنة 
الدســــتورية قبــــل بداية شــــهر رمضان“، 
وكشــــف أن هناك اتفاقا علــــى أن تتضمن 
الجولة المقبلة للجنة الدستورية السورية 
عنصرا جديدا يميزهــــا عن كافة الجولات 

السابقة.
وأشــــار إلى أن موســــكو تعمــــل عبر 
اتصالاتها مع المبعوث الأممي بيدرســــون 
وممثلي الحكومة والمعارضة الســــوريتين 

على دفع الأطراف للتقارب.
الملــــف  حــــول  تصريحاتــــه  واختتــــم 
الســــوري بانتقاد ما أســــماها بازدواجية 
المعايير عند الغرب، وأشار إلى أن البلدان 
الغربية رفضت المشــــاركة في مؤتمر عودة 
اللاجئين في دمشــــق في نوفمبر الماضي، 
وضغطت علــــى الأمم المتحدة للمشــــاركة 
كمراقب فقط، بينما تنظم مؤتمر بروكسل 
للاجئين من دون مشــــاركة الدولة المعنية، 
مشــــددا على ضرورة التنسيق مع دمشق 
في هــــذا الموضوع وعــــدم اقتصار الإغاثة 
علــــى اللاجئين فــــي الخــــارج أو المناطق 

الخارجة عن سيطرة الحكومة.

 رام االله - اتفق القياديان الفلسطينيان 
الأســــير مروان البرغوثــــي وناصر القدوة 
الأربعاء على تشكيل قائمة واحدة لخوض 
الانتخابــــات التشــــريعية، فــــي خطوة من 
شــــأنها أن تعمــــق أزمة قيــــادة حركة فتح 
وتبعثر أوراق الرئيس محمود عباس الذي 

بات يفكر جديا في تأجيل الانتخابات.
أن  فلســـطينية  مصـــادر  وذكـــرت 
البرغوثـــي والقـــدوة اتفقا على تشـــكيل 
قائمـــة انتخابيـــة موحـــدة تحـــت اســـم 
”الحرية“، تضم 60 مرشـــحا على رأســـهم 
القدوة والاســـم الثاني هو زوجة الأسير 

مروان المحامية فدوى البرغوثي.
وغرد عضـــو الملتقـــى الوطني هاني 
بأنه  المصري على حسابه في ”فيسبوك“ 
”تم الاتفاق على قائمة الحرية التي تجمع 
مـــروان البرغوثـــي مـــع الدكتـــور ناصر 
القدوة“، معربا عن التطلع في أن تســـهم 
القائمة في ”التغيير الذي يحتاجه النظام 

السياسي الفلسطيني“.
وأوعز البرغوثي لمقربين منه الثلاثاء 
بالتحرك لتشكيل قائمة انتخابية منفصلة 
عن حركة فتح للمشـــاركة في الاستحقاق 
التشـــريعي وفتـــح قنـــوات تواصـــل مع 
القدوة، بعـــد أن بلغه وجـــود تلاعب في 
تشـــكيل القائمة الرســـمية لحركـــة فتح، 

بحيث تذيلت أسماء مرشحيه القائمة.

وكانـــت القيادة الفلســـطينية أوكلت 
الشـــيخ  حســـين  الفتحـــاوي  للقيـــادي 
التفاوض مـــع البرغوثي بشـــأن القائمة 
الانتخابيـــة لفتـــح في التشـــريعية، فيما 
بدا توجها لاسترضائه، بعد أن بلغها أن 
الأخير يفكر جديا في خوض الانتخابات 
الرئاســـية، وهي خطوة في حال حصلت 
ســـتعني خســـارة عباس الحصول على 
ولاية رئاســـية جديدة، بالنظر إلى الثقل 
الـــذي يحظى بـــه البرغوثي في الشـــارع 

الفلسطيني.

ويقــــول الدكتور طارق فهمي أســــتاذ 
إن  الدراســــات الإســــرائيلية، لـ“العــــرب“ 
قائمة مشــــتركة بين  القــــدوة والبرغوثي 
أمر متوقع فكلاهما يملكان رؤية وتفكيرا 
واحــــدا والتنســــيق بينهمــــا يرتبط بدعم 
القدوة في المجلس التشــــريعي مقابل دعم 
البرغوثــــي الــــذي يمثل رمزا لــــدى قطاع 
عريض من الفلســــطينيين فــــي انتخابات 

الرئاسة حال عقدها.
ويرى مراقبــــون أن تحالف البرغوثي 
مــــع القــــدوة ضمن قائمــــة مشــــتركة من 
شــــأنه أن يؤثر على مجــــرى الانتخابات 
التشــــريعية، وأن تحالــــف القياديــــين لن 
تقتصــــر شــــظاياه علــــى حركــــة فتح بل 
وسيشكل قوة منافسة كبرى لحماس التي 
تتطلع لاستثمار تشظي وتشتت غريمتها 

فتح، لتعزيز حظوظها في الاستحقاقات.
وكان القــــدوة أعلن في مارس الماضي 
عزمه خوض الانتخابات بقائمة انتخابية 
مســــتقلة عــــن فتح تحــــت اســــم ”الملتقى 
الوطني الديمقراطي الفلسطيني“، ما نتج 
عنه فصله مــــن حركة فتح، وبررت اللجنة 
المركزيــــة للحركــــة الخطــــوة بـ“تجــــاوزه 
للحركــــة  الداخلــــي  النظــــام  (القــــدوة) 

وقراراتها والمس بوحدتها“.
وليــــس مــــن المرجح أن تقــــدم الحركة 
على ذات الســــيناريو مع القيادي الأسير 
البرغوثــــي، علــــى الأقل قبــــل الانتهاء من 

الانتخابات التشريعية، حيث تدرك قيادة 
فتح أن هذه الخطوة ستزيد من إضعافها 

وتأليب القاعدة الفتحاوية ضدها.
ومــــن المقــــرر أن تجــــرى الانتخابات 
الفلسطينية للمرة الأولى منذ 15 عاما في 
كل الأراضي الفلســــطينية، التشريعية في 

22 مايو والرئاسية في 31 يوليو.
ويرى المراقبون أن تحالف البرغوثي 
– القدوة قد يعزز رغبة عباس في التملص 
من الاستحقاقات الانتخابية، لاسيما وأن 
جميع المؤشرات توحي بأن مجرى الأمور 
لــــن يصب في صالحه، وهو يملك أكثر من 
ذريعة لذلــــك بينها تحفظ إســــرائيل على 

إجراء الانتخابات في القدس.
ويقــــول أيمن الرقــــب أســــتاذ العلوم 
السياســــية في جامعــــة القــــدس إن عدم 
وجــــود قائمــــة موحــــدة لحركــــة فتح في 
الانتخابات أمر محزن للفلسطينيين ولكل 
الداعمين للقضية الفلسطينية، وجاء رغم 
محاولات مــــن عدة دول عربية للمّ شــــمل 
الحركة التي ســــتخوض الانتخابات عبر 
ثلاث قوائــــم، الأولى قائمــــة البرغوثي – 

القدوة.
والقائمــــة الثانيــــة للقيــــادي محمــــد 
دحلان التي تضم 132 مرشحا، إلى جانب 
قائمة فتح الرســــمية التــــي تضم بدورها 
132 مرشــــحا، وقد كشفت الأســــماء التي 
تضمنتها عن تراجــــع للرئيس عباس عن 

وعوده الســــابقة بعدم إشراك أعضاء من 
اللجنة المركزية لحركة فتح ولا المجلســــين 
الثــــوري والاستشــــاري، ربما في إشــــارة 
إلى عدم وجود أســــماء قوية يمكن الرهان 

عليها في الانتخابات.
ولا يــــرى الرقب أن تعــــدد قوائم فتح 
يضعــــف موقفها فــــي الانتخابات في ظل 
النظــــام النســــبي وربمــــا تتحالــــف تلك 
القوائــــم في ما بعد مــــع بعضها البعض 
لتشــــكل حكومــــة وحــــدة وطنيــــة تعــــود 
بالمجلس التشــــريعي الذي تســــبب غيابه 

في زيادة سلطة الرئاسة الفلسطينية.
ويضيف الرقــــب أن المعركة الحقيقية 
ســــتكون في الانتخابات الرئاسية المقبلة 
فالبرغوثــــي هــــو أقــــوى المرشــــحين حال 
عقدهــــا، وحال عدم توافــــق فتح وحماس 
على مرشح واحد، وهي الفرصة الوحيدة 
للبرغوثي لمغادرة ســــجون الاحتلال، على 
اعتبار أن رئيس ســــلطة معتقل ســــيؤدي 

لضغط دولي كبير ينتهي بتحريره.
ونــــوه الرقــــب إلــــى أن يــــوم 9 أبريل 
لخــــوض  النهائيــــة  القوائــــم  ســــتعلن 
الانتخابــــات، لافتا إلــــى أن ذلك لن يحول 
دون فكــــرة تأجيــــل الانتخابــــات فــــي ظل 
عــــدم رغبة الاحتــــلال لعقدها فــــي مدينة 
القــــدس، وتقديمه مقترحــــا بذلك للرئيس 
الفلسطيني بإرجائها لحين تشكل حكومة 

جديدة في إسرائيل.
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تحالف البرغوثي – القدوة يبعثر أوراق عباس

شكل قرار الأسير مروان البرغوثي 
ــــــادي المفصول  ــــــف مــــــع القي التحال
ــــــا عن حركة فتح ناصر القدوة  حديث
فــــــي الانتخابات التشــــــريعية ضربة 
قاسية لقيادة فتح التي بات وضعها 
الانتخابي ضعيفا، وسط ترجيحات 
بأن يعمد الرئيس محمود عباس إلى 
ــــــل الاســــــتحقاقات الانتخابية،  تأجي
لاســــــيما وأنه يملك حجة قوية وهي 
منع إسرائيل لإجرائها في القدس.

قائمة الحرية تضعف فتح وتقلق حماس

البرغوثي يهدد عرش عباس

المعركة الحقيقية 
ستكون في الانتخابات 

الرئاسية حال عقدها

أيمن الرقب

 بيــروت - أعــــرب الرئيــــس اللبنانــــي 
ميشــــال عون عن خشــــيته من وقوع لبنان 
في ”الفوضى“، مشيرا إلى أنه ”يتمنى لو 
أنه ورث بستان جده، مقابل عمله كرئيس 
جمهورية“، فيما بدا أن الرئيس البالغ من 
العمر ســــتة وثمانين عاما، نادم عن تحمل 
هذه المسؤولية، التي سبق وأن عطّل البلد 

لأكثر من عامين لتسلمها.
وقــــال عــــون، خــــلال حديث مــــع قناة 
”الجديــــد“ اللبنانيــــة، ”مــــا كنــــت أتخيل 
أن أكــــون مكبّــــلا هكذا، لم أكــــن أتوقع أن 
تكــــون المنظومة إلى هــــذه الدرجة مطوقة 
ومحصنة“، متابعــــا ”حتى القضاء، وهي 
المرجع الذي اعتمدنــــاه لخوض معاركنا، 
تبــــين أنه في شــــكل حلقات، لــــو تجاوزنا 
حلقــــة واحدة، نصطدم بعقبــــات وحلقات 

كثيرة“.
وعن وصفه بـ“التسونامي“، قال عون 
”عندما عدت بالـ2005 قالو عني تســــونامي 
صحيح، وقدرت أقضي على جزء كبير من 
الإقطاع السياسي، وما بقى إلا كم واحد“.

وعمــــا إذا ما كان لدى عــــون مفاضلة 
”بــــين الجنــــرال التســــونامي المتحرر من 
كل قيــــد، والرئيس المكبل“، صرح الرئيس 
اللبنانــــي ”من فترة قلــــت لزوجتي يا ريت 
ورثــــت بســــتان جــــدي وما عملــــت رئيس 

جمهورية“.
ويعانــــي لبنان من أســــوأ أزمة مالية 
واقتصادية منــــذ الحرب الأهلية بين 1975 
و1990، حيــــث يثقل كاهله جبل من الديون 
المتراكمــــة وعقــــود مــــن الحكــــم المشــــوب 

بالفساد.
وتصاعــــدت المواجهــــة بــــين الرئيس 
عون وهو قائد عســــكري ســــابق، وســــعد 
الحريري وهو رئيس وزراء ســــابق لثلاث 
فترات ومُكلف بتشكيل حكومة منذ أكتوبر 
الماضــــي، حــــول تشــــكيل حكومــــة جديدة 
في ظل إصــــرار عون علــــى رفض حكومة 
اختصاصيين وتمســــكه بالثلــــث المعطل، 

بينما تتفاقم الأزمة في البلاد.
وقد أصبحت مشــــاهد المتسوقين وهم 
يتشاجرون على السلع، والمتظاهرين وهم 
يغلقــــون الطرق، والمحــــلات الموصدة أمرا 

معتادا في لبنان.
وكرر الرئيس اللبناني ما ردده مرارا، 
وهــــو ”أنه سيســــلم بلدا أفضــــل من الذي 
استلمته“، مســــتدركا بالقول إنه ”يخشى 
أن الكلفــــة ســــتكون مرتفعــــة جــــدا ربما 

الفوضى قبل ذلك“.
وأضــــاف الرئيــــس، الــــذي يدير زوج 
ابنته حزبه الذي يقود أكبر كتلة مسيحية 
فــــي البرلمــــان والــــذي يحمّلــــه كثيــــرون 
المسؤولية مع حزب الله عن حالة الانسداد 
السياسي، إنه يخشى المخاطر التي تلوح 
فــــي الأفق علــــى لبنان والتــــي باتت تهدد 

وجوده.

وفقدت الليرة اللبنانية معظم قيمتها 
ممــــا أدخل أكثر من نصــــف اللبنانيين في 
الفقــــر. وفاقــــم انفجــــار مرفأ بيــــروت في 
أغســــطس، والــــذي دمــــر مناطق واســــعة 
من المدينة وتســــبب في مقتل 200، مأساة 

البلاد.
واستمر الجمود منذ أن حذر عون في 
سبتمبر من أن البلاد ستذهب ”إلى جهنم“ 

دون تشكيل حكومة جديدة.
وأعلــــن المانحــــون الأجانــــب بوضوح 
أنهــــم لن يقدموا خطة إنقــــاذ للبنان ما لم 
يتفق زعماؤه على تشــــكيل حكومة جديدة 

ملتزمة بإجراء إصلاحات.
وقــــال الأمين العام لحزب الله حســــن 
نصرالله مســــاء الأربعاء إنــــه حان الوقت 
لكي يقدم السياســــيون تنــــازلات للاتفاق 
على تشــــكيل حكومة جديدة يمكنها إنقاذ 
البــــلاد من الأزمــــة المالية غير المســــبوقة، 
فيما بدا أن نصرالله يحاول تدارك موقفه 
الســــابق وإلقــــاء الكرة مجــــددا في ملعب 

الآخرين.

وكان نصراللــــه أطل قبل أيــــام معلنا 
رفضه حكومــــة اختصاصيــــين داعيا إلى 
حكومة تكنوسياســــية في انقلاب صريح 
علــــى المبــــادرة الفرنســــية، الأمــــر الــــذي 
أثــــار غضب باريــــس التي دعــــت الاتحاد 
الأوروبي إلى ضرورة زيادة الضغوط على 
الطبقة السياســــية في لبنان، فيما بدا أنه 
تلويح ضمني بإمكانية اســــتخدام سلاح 

العقوبات.
وقــــال حســــن نصراللــــه فــــي كلمــــة 
تلفزيونيــــة ”الكل يجــــب أن يعلم أن البلد 
اســــتنفد وقته وحاله وروحــــه“. وأضاف 
في  أنه كانت هناك ”جهود جماعية جادة“ 
الأيام الأخيرة لتخفيف الأزمة السياســــية 
التــــي أعاقــــت المحادثــــات الوزاريــــة منذ 

شهور.
وشــــدد نصراللــــه ”آن الأوان.. إذا كان 
هناك من لا يزال ينتظر شــــيئا ما أو يريد 
شــــيئا أو يتوقعه، فعلينــــا أن ننحي هذه 
الأمور جانبا ونذهب بشــــكل جاد لمعالجة 

حقيقية وسريعة لإنهاء هذا المأزق“.
وبلغـــت الأزمـــة الحكومية فـــي لبنان 
ذروتهـــا بعد أن تقدم عون بوثيقة تضمنت 
توزيعا للحقائب فـــي ما يخص الطوائف، 
طالبـــا مـــن الحريري مـــلء الفراغات التي 
تتضمـــن الأســـماء فـــي خطوة اســـتفزت 
الأخيـــر والطائفة الســـنية التـــي اعتبرت 
الأمر مصادرة لصلاحيات رئاسة الوزراء.

عون النادم 
على رئاسة الجمهورية: 

يا ريت ورثت بستان جدي

الكل يجب أن يعلم
أن البلد استنفد وقته

وحاله وروحه

حسن نصرالله

اتهام لافروف لواشنطن 
بعرقلة التسوية السورية 

يشي بأن الجهود الروسية 
في فتح كوة في جدار الصد 

الأميركي فشلت

روسيا ترفض ربط الانتخابات في سوريا بعمل اللجنة الدستورية

الموقف الأميركي يستفز لافروف
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